
خرافــــــــات إفلاس المملكــــــــة والاســــــــتغباء
الاقتصادي

, ديسمبر  | كتبه عبدالرحمن الجاموس

يروج البعض إشاعات حول إفلاس وسقوط المملكة العربية السعودية اقتصاديًا بسبب العجز الهائل
) يال الذي ظهر في موازنتها التقديرية التي اعتمدت اليوم للعام ، قدر العجز بـ  مليار ر
مليار دولار)، بدايةً هذه قراءة غير دقيقة لمفهوم العجز، صحيح أن إيرادات المملكة العربية السعودية
يال مقارنة بمصروفاتها على البنية التحتية والتعليمية والصحية للعام  قُدرت بـ  مليار ر

يال! ولا ننسى الإنفاق العسكري وغيره من بنود الإنفاق قدرت بـ  مليار ر

إلا أن قــراءة العجــز تحتــاج لكثــير مــن الدقــة والتبصرّ الاقتصــادي، فــالعجز لم يحــدث نتيجــة ارتفــاع في
مســتويات الإنفــاق الجــاري الاعتيــادي علــى الرواتــب والأجــور، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فــإن
ــة والقــارئ الجيــد لبنــود الإنفــاق علــى المتتبــع للشــأن الاقتصــادي الســعودي خلال الســنوات الماضي
مختلف القطاعات من الصحة والتعليم والبنية التحتية سيجد مؤشرات لا يمكن تجاهلها، أهمها

إن الإنفاق هو لإحداث تنمية مستدامة.

وعليـه، فـإن مـن يفقـه ألـف بـاء الاقتصـاد سـيدرك بـأن هنـاك فرقًـا شاسـعًا بين دولـة تسـتدين لتسـد
العجز الناجم عن عدم القدرة على دفع الرواتب والأجور في البلدان النامية كلبنان أو حتى المتقدمة،
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ــديها ــن ول ــة وتنتمــي لمجموعــة دول العشري ــدان الناشئ ــديها عجــز لكنهــا في طليعــة البل ــة ل وبين دول
مشروعات طموحة فاقت إيراداتها البترودولارية.

ــدأت بتطــبيق برامــج التحــول ــوط حــادّ في أســعار النفــط، ولهــذا ب صــحيح أن المملكــة تعــاني مــن هب
الاقتصادي، وسياسات التقشف، وترشيد الإنفاق، والترشيق المؤسسي، وبرامج إعادة الهيكلة، إلا أن
هنــاك قــراءة ســطحية ساذجــة لدلالــة العجــز، وســنورد ســببين يــدعمان حجتنــا ويــدحض رأي ممــن

يروجون لدعاية سقوط المملكة:

 يــر النفــط الســعودي الــذي أدلى بــه في مطلــع عــام الســبب الأول: ولنســتذكر قليلاً تصريــح وز
وبالتحديــد عنــدما بــدأت أســعار النفــط تتهــاوى نــزولاً عــن ســعر  دولار للبرميــل، يومهــا قــال بــأن
 المملكــة العربيــة الســعودية تســتطيع أن تقــاوم لثلاث ســنوات في لعبــة عــض الأصــابع حــتى ســعر

دولارًا للبرميل والأهم أنها لن تعمل من أجل رفع الأسعار على خفض الإنتاج في مجموعة أوبك!

ير الاقتصادية إلى أنه لدى السعودية احتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي السبب الثاني: تشير التقار
تعادل احتياطيات  دولة عربية (بما فيها الدول الخليجية!)، حيث تحتفظ المملكة بأوراق مالية
أجنبية مثل سندات الخزانة الأمريكية بما يقارب . مليار دولار، كما وصلت الودائع لدى بنوك
في الخــا إلى . مليــار دولار (لــن نــدخل في الجــدل حــول جــدوى تلــك الاســتثمارات لأســباب
ــة لقــدرتها علــى طــ ســندات ــة الراهن ــة الاقتصادي ــف مــع الحال ــدة)، بالإضافــة إلى ذلــك التكيّ عدي
حكوميـة، ولانخفـاض حجـم مـديونيتها مقارنـة بـدول متقدمـة كـدول الاتحـاد الأوربي، وكذلـك اليابـان
 مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي، ولا ننسى أن المملكـة تحتـل المرتبـة الــ % الـتي فـاقت مـديونيتها

عالميًا والأولى عربيًا باحتياطيات الذهب بما يعادل  طنًا من الذهب!

وعلــى أيــة حــال، يبــدو للمتــابع أن التــوجه الإستراتيجــي للمملكــة ســيأخذ بالاعتبــار احتمــال انخفــاض
 دولارًا للبرميل، لهذا طرحت المملكة صكوك لتغطية جزءًا من العجز بقيمة  أسعار النفط إلى
یال ( مليار دولار) يال، كما تم تأسيس مخصص دعم الميزانية العامة بمبلغ () مليار ر مليار ر
ــة لإعــادة تــوجيه الإنفــاق الرأســمالي ــدًا مــن المرون ي ــرادات، ليمنــح مز لمواجهــة النقــص المحتمــل في الإي
يع القائمــة والجديــدة وفقًــا للأولويــات، واســتكمال برامــج التنميــة المســتدامة والتشغيلــي علــى المشــار
يًا، وامتصــاص أي أثــر مســتقبلي لانخفــاض أســعار النفــط، ولا ننسى أن سياســيًا واقتصاديًــا وعســكر
برنــامج التحــول الاقتصــادي المحتمــل أتبــاعه يؤكــد علــى ضرورة تنويــع مصــادر الإيــرادات والانتقــال
الاقتصادي من الريع إلى الإنتاج وبمشاركة القطاع الخاص، وأيضًا تنمية الإيرادات غير النفطية، بلا
أدنى شـك تحتـاج المملكـة إلى إدارة وارادة قويـة لتطـبيق برنـامج التحـول الاقتصـادي مـع رقابـة صارمـة

على عمليات الإنفاق والكفاءة في تنفيذ المشروعات.
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